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قادة الفتح الاسلامى 


3 
سر 
جل سكل تبان 


علت * ٠ه‏ 


القاند الذى جرأ العرب على مهاحمة الامبراطورية 
الفارسية ومهد لفح العراق 
بقلم اللواء الركن 
محمود شيت خطاب 
عضو المجمع العلمي 
«دهذا رجل غير خامل الذكر » ولا مجهولالنسب » 
ولا ذليل العماد ٠٠‏ هذا المثنى بن حارثة الشسببانى » ٠‏ 
( قيس بن عاصم النقرى ) 


ةهيقستيسيملل١‎ 


قادهة الفتح الاسلامى 


: عدوت # ٠‏ 
جرأ العرب على مهاجمة الامبراطورية 
الفارسسية ومهد لفح العراق 


بقلم اللواء الركن 


«هذا رجل غير خامل الذكر » ولا مجهولالنسب »2 
ولا ذليل العماد ٠+٠‏ هذا المثنى بن حارثة الشسيبانى » ٠‏ 


( قيس بن عاصم النقرى ) 0 
كان بنو شان من هامات رببعة7" في الجاهلية وهم أبطال معركة (ذى قار)'"© > 
وقد أمتد بهم المجد فيالاسلام ٠‏ فكان منهم ببونات سجل لها التاريخ صفحاتخالدة* 


القائتد الذ 


وتكرتر أمثال .بوم (ذى قار) بعد الاسلام بين الفرس وبنى شسان خاصة وبين 
الفرس وقبائل بنى بكر عامة ؟ فكان بنو شسبان طلائع الفتتح الاسلامى فى العراق > 
وثان تلنتى بن عار القمائى :النسن كاك, عرد أشراف شسان أول قائد عربى تجرا 
على مهاجمة الامبراطورية الفارسية في عقر دارها ٠‏ 


4١(‏ بنق سيبان عن آكر بن إوائل + وعؤلاء عن بوببعة ». والتنى من شبببان: بن 
تعلبة ٠‏ انظر العقد الفريد ٠ )9٠٠١/9(‏ 

(؟) ذو قار : ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط > وفى 
معركة ذى قار انتصف العرب من العجم لاول مرة فى التاريخ ٠‏ راجع 
التفاصيل فى معجم البلدان (8/8) وانظر الاغانى )5531-518/5٠0(‏ عن 
معركة ذى قار ٠‏ وكذلك انظر العقد الفريد (1/991714/9؟) عن معركة 
( ذى قار ) آيضا ٠‏ 


تو كن قدم اسالامه » وهى فلدهوم الى صلى الله عليه وسلم ع جماعه 0 ستى سان 


حين كان يعرض نفسه على القبائل العربية قبل الهجرة الى المدينة المنورة > فتلا 
الرسول صل الله علبه وسلم عليهم : « قل تعالوا آتل ماحرم ربكم عليكى ٠٠‏ » 
اديه واج ابه عله : « ان الله يأمر بالعدل والاحسان واناء 1 المربى " اانه « 
مهال امننى ف قد تحمك ععاتات واراكتسيته قو لك واعجيتن دنا لهست به >» ولكن 
عقبنا عتهف عع كبر : لاتحدث حدما ولانقؤوى محدنا ؟ ولعل هذا الامر الدى 
ندعو نا الله مما يكراعه الملوك » قاذا أرذت أن تنضير ك وتملعك مما يلى لاد العرب » 
فعلنا ؛ » ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ما أسأتم اذ أفصححتم بالصدق ! انه لا 
َ_ 5 5 :. : 36 ف ١‏ 1 7 !. 3 )"2 
يقوم بدين الله الا من حاطه يجميع جوانبه ثم نهض النبى صلى الله عليه وسلم 3 
وهدا ادل على أبسالام المتنين قتف :د للك الوفت م نو هم بعص من كر حم لي© 6 
اذ لو كان قديم الاسلام لكان له ذكر في غزوات الرسول صبلى الله عليه وسلم 
نظراً نشسحاعته الفائقة وقابلته النادرة فى قيادة الرجال * 

لقد نال المثنى شسرف الصححة © ولكنه لم ,ينل شيرف الجحهاد تحت أواء 


الرسدول القائد « 


4)١(‏ أسد الغابة (599/54) والاصابة )5١/5‏ والاستيعاب ٠ )١557/5(‏ وقيل 
سنة عشر ء وانظر حجمهرة الساب العرب (505) حول تسمبه ٠‏ 

(؟) أسسد الغابة ٠ )1:١9/54(‏ : 

5 الاصابة (5/؟:) ٠‏ 


ب 567) بس 


حهاهه 


: عدافى حرؤبه الرةة‎ ١ 
عنذما اقدك. أكثر القاثل العرية بوهم بربيعة - الى كانت في منطقة‎ 


( البحرين )220 »> ثبت المثنى على الاسلام همع هن ست من قومه ؟ فكتب العلاء 
5 ن الشيرمق الى من أقام عا إلى أسالامه من بكر بن واثل ‏ ومنهم المثنى 9 « 53 


بستوه غلى مكافحة. المرتدين .ختن يعودوا الى الاسلام. ؟ فكان الثتى على رار 


فى راس 
الديق أعانوا العالاء ن: بن الحضرمي فى مهمته الشاقة » اذ ضيق اخناق على المرتدين 
اليد الى سيم # ابل أده ١‏ ذلك » بل تابع السير شمالا على شاطىء 
الخليج العربى لبقاوم دسائس الفرس الذين شجعوا المسلمين في منطقة اخليج 
العربى على الردة ويقضى على انصارهم من القبائل ومن الابناء ٠9‏ 


92 الفتح : 
(1) التعرض التمهيدى : 
تقدم المثنى بقواته شمالا من منطقة البحرين » فقضى على الفرس وعمالهم 
ممن عاونوا المرتدين فى البحرين » ختى وضسع يده على ( القطيف ) (5) 
)١(‏ البحرين : اسم جامع لبلاد على ساحل الخليج العربى بين البصرة شمالا 
وعمان حنوبا ٠‏ راجع التفاصيل فى معجم البلدان (5/؟07) وآثار العباد 
للقزوينى ص (77) * 
0) الطبرى (:5/1؟ه) * 
(©6) الابناء : قوم من العجم سكنوا البلاد العرسة واختلطوا بالعرب بالمصاهرة 
فتعلموا لغنهم ٠‏ قال السمعانى : كل من ولد بالبمن من ابناء الفرس ولس 
من العرب ٠‏ 
(؟) القطيف : مدينة فى البحرين وهى قصبتها وأعظم مدنها ٠‏ راجع التفاصيل 
فى معجم البلدان ٠ )١١/10(‏ 
0 3 


ساءل الناس عر دا القائد الدى تعد م نصر الى نر 64 و نايا 
0 
" ' غبوه . 0 2100 2 4 71 ١‏ 
ابد بو ابو 5 0 اج ” 7 سن هدا الدى اتسنا وفانعه بل معر فه , 3 , إفة 
١ 7 5‏ ايد ا 5 1 . 1 1 ' 
فاجابه فسس بن عاصم انقرى ' : « هدا رجل عير خامل الذ كر ولا مجهول 


١‏ » ولا ذامل العماد 2 هذا المللى بن حارمة الشساتى ايراج 


وحضر المنى بنفسه الى المدينة ليتصل ١تصالا‏ شخصيا يأبى بكر الصدة 


ولسأله ان .يمره على رجاله ليهاجم بهم الفرس فى العراق > فالا : « ياخالفة 
رسو الله اتعملنى على قومى > فان فيهم اسلاما » أقاتل بهم أهل فارس » 
وأكفيك أهل ناحيتى من العدو ,© فكتب له أبو بكر الصديق بذلك عهدا ©, 


فهو الذى أطمع ابا بكر والمسلمين فى الفرس وهوان آمر الفرس عندهي”© . 
واستمر المثنى على مهاجمة آهل السواد > 'نم بعث أخاه مسعودا الى أبى 
فك سألة المدد » فأمده بخالد بن الوليد المخزومى > على ان يتولى خالد القادة 


العلا فى العراق وان يكون المثنى بامرنه»فسار خالد من (اليمامة) الى العران على 


)١(‏ هجر : مدينة فى البحرين » وقيل : ناحية البحرين كلها هجر , راجع 

(؟) الاصابة )5١/5(‏ * 
التفاصبل فى معجم البلدان (555//8) ٠‏ 

(5) قبس بن عاصم المنقرى : قدم في وقد تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في سنة تسمع للهجرة » فلما رآه النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : ٠‏ هذا 
سميد أهمل الوبر » وكان عاقلا حليما مشهورا بالحلم * قيل للاحنف بن قبس : 
ممن تعلمت الحلم ؟ قال : « من قبس بن عاصم ! » راجع التفاصيل في 
الاستيعاب ( ١590/5‏ ) وأسد الغابة ( 5١19/5‏ ) والاصابة ( 508/0 ٠)‏ 

(؟) أسمد الغابة ( 59/5" ) والبلاذرى ( ص "55 ) ٠‏ 

(ه) الاصابة 5١/5‏ ) وأسد الغابة ( 599/6 ) ٠.‏ 

(5) البلاذرى ( ص »55 ) ٠‏ 

40 أسسد الغابة ( 599/4 ٠)‏ 


- 1554 


9 قرة الآ 0 من الخحند »> وفى روايه انه سار من المدينه آل العر! و0 
فلما وصل العراق كتب الى المنى لياتيه » وبعث اليه بكتاب أبى بكر سر يأمره 
( ب ) مع خالد : 
فاتل المثنى بحت لواء خالد بن الولسد فى كل معاركه الت ى خاضها فى العر 
نار بحت شسمادة خالد المماشرة » ونارة قائداً سكفلا > وكان خالد تدر المثنى غابة 
التقدير ويعتمد عله كل الاعتماد ٠‏ 
بعد معركة (الحفير)“التى انتصر فهها المسلمون على الفرس »© أمر خالد المثنى أن 
بطارد المنهز مين من الفرس»فطاردهم المتنى بطاروة حاسية: كأنيا بريد آلا يشركهم 
قل ١‏ ن سلغ المدائن؟ > ولكنه توقف عن المطاردة عتدما جاءنه الأماء بأن جمسأ 
عظيماً للقرس يعسكر فى (المذار)22 4 فأيقن المثنىان انفراد قوائه بلقاء هذا اليش 
لشي قد بجر عليه الهزيمة + لذلك اختار مكاناً مناسياً بالقرب هن (المذار) 
وعسكر قبها ٠‏ 
وتتحشد المسلمون بقادة خالد. فى (المذار) © وبدأ القتال بين الطرفخ فأنهزم 
الفرس سسفنهم 3 وحال الماء بان المسلمين ومطاردة الى اكه 5 
وبقى خالد وكين بلقتي اذا يشر ووسكاق ااغلي مسي احير على 
المسلمين اخيرة © والانان. © فاريبلة خالد لمهاحمة (سوى بغداد) أن عليه بوهوم 
)١(‏ الطبرى ( "/05ه0 ) ٠‏ 
(9') البلاذرى ( ص/؟؟؟ ) * 
6) الطبرى ("/5" 5ه ) ٠‏ 
(5). الخفير : موضم قريب امن الخلبج العريى عل حدود الضعراء قريب هن كن 
كاظمة ٠‏ راجع معجم البلدان ( 7٠*/9‏ ) وكاظمة : موضع على البحر فى 
طربيق البحرين من البصرة بينها وبين البصرة مرحلتان * راجع التفاصيل في 
معجم البلدان ( ٠ ) 5١8/10‏ 
(5) ابن الاثير ( ٠) ١548/5‏ 
(7) المذار : كان المذار ببن المواقع الذى انشيئت فيه بعد ذلك واسسط والموضع 
الذى أنشئت فيه بعد البصرة ٠‏ راجع التفاصيل في معجم البلدان (455/10) ٠‏ 
)00 ابن الاثير ( ٠ )١548/1:‏ 
١١68‏ 2ه 


2 


٠‏ ولما ورد أمر أبى بكر الى خالد بالحركة الى أرض الشام لمقائفة 
الروم » وأن بأخذ نصف الناس ويستخلف المثنى على العراق في نصف الناس ‏ 
أحضر <الد أصحابر ول اللهصفى الله عليهوسلم الذين كانوا معه واستائر بهم لنفسه 
تاركا للمثنى مثل عددهم ممن لم يكن له مع الرسول صل الله عليه وسلم صحية » 
واستائر لنفسه أيضاً بمن كان قدم على النبى صلى الله عليه وسلم وافداً ناركاً اللمننى 
مئل عددهم من أهل القناعة » ثم قسم سائر اند قسمين ؛ فلما رأى المثى مت 
عتالد اضب. وقاني + + بوالفة 10 ذفن آلا بعل اانفاك. أبن أنى يك 1 


. ارين 


- ع 
ٍ وبالله مأ ارجو 


النصر الا بأصحاب التتى صل الله علية وعللع » فلما رأى -خالد ذلك » أرضارة . 


ودع المثنى خالداً حين سفره من العراق الى الشام حتى تمخوم الادية » 
ولما آن لهما أن يفترقا » قال خالد للمثنى : « ارجع رحمك الله الى سلطاتك غير 
0 , 


مقصر ولا وان » 
( < ) القائد العام : 


كال الوب 21 كرى فى العراق عند مغادرة خالد له دققاً للغاية » 
فقد كانت كوات المثثى.قلشلة بالنسبة لقوات الفرس > و كانت خطوط مواصلاته بعدة 
بالنسة لخطوط مواصلات الفرس ؟ أما المشاكل الداخلية في بلاد القرس فقد 
أسعده كل من السابق بعد انفاق الفرس على رفع (شهر براز ابن أردشير)0*) 
دل العريتى ‏ اقلما انان الانى لدم كلق احلؤه االسلبين.عن السراق وال ما اق 


عله عزمه !! ٠‏ 


ولعل شعور خالد بن الوليد بدفة الموفف في العراق هو الذى دفعه الى ترحيل 
الساء والصسان والضعفاء من الرجال الى المديئة قبل سفره الى بيك 20 


)0020( البلاذرى ص 557 ) والطبرى ( 585/9 ٠)‏ 
لق ابن الاثير ( 157/5 ) والطبرى (؟/ >٠0‏ ) واتبعقوبى ( :/؟ ٠ ) ١١‏ 
(؟) البلاذرى رص ٠ )”5٠١‏ 
(4) الطبرى ( "ه50 ) وابن الاثير ( "اركسام + 
(») الطبرى (5908/5) ٠‏ 
ب 556لا 


وبل المثنى اثناء تحشد القوات الفارسمة المهاجمة :قؤاته 6 فسار حتى بلغ أطالال 
(بابل)” "2 > وأننظر هناك عشرة الاف مقائل فارسى يقودهم (هرمز جازويه) ؛ وانه 
فى انتظاره لقاء العدو » اذ.وصلته رسالة كسرى ,يقول فيها : «.انى قد بعثت اليكم 
جنداً من وحس أهل فارس » وانما هم رعاة الدجاج والخنازير ولست أقاتلك الا 
بهم » > فكتب اليه المثنى : « انما أنت أحد رجلين : أما باغ »:فذلك مسر لك 
وخير لنا ؛ واما كاذب » فأعظم الكذابين عقوبة وفضبحة عند الله وعند الناس 
الملوك ٠‏ وآما الذى يدلنا عله الرأى » فانكم .انما اضطر رتم اليهم » فالحمد الله الذى 
راد كبدكم الى رعاة الدجاج والخنازير" م٠‏ 

والتقى الحبشان على أطلال مرتفعات ( بابل .).وكان يتقدم جبش ( هرمز ) 
فيل يفرق بين الصفوف والكراديس ويوفع الرعب فيهم > فأيقن المنى ان انتصاره 
رهن بالقضاء على هذا الفبل » فخرج على قلس جماعة من رجاله » وهاجموا 
الفل وأصابوا منه مقتلا ! فانهزم الفرس بعد تال شديد > فطار دهم المثنى الي 
أيواب للداق 5 ء 

ونزلت اناء الهزيمة مكتتري نزول الصاعقة » فحم > فمات !| وبعد موته 
عاد الاضطراب الى بلاط فارس »> فأراد المثنى انتهاز .هذه الفرصة السانحة » 
فكتب الى أبى بكر يخيره بانتصاره » ويستأذنه فى الاستعانة بمن ظهرت توبتهم 
7 أهمل الركة 6 نو 

وانتنظر :ورود النجدات اليه .لاكنال -فتتح العراق © .وما كان أبو .بكر البمده 
وجبوش المتلنين كلها فى الشام ؟ لذلك غادر المثنى العراق الى المديئة لسخبر, 
أبا بكر خير المسلمين:والفرس © ولستاذمه .فى الاستعانة بممن ظهرت توببته. و ندمه 
من أهل الردة ؟ فوجد أبا بكر مريضا على فراش الموت » ومع ذلك استقبله 
)١(‏ بابل :هدينة آثرية شمال مديئة الحلة وقريبة 'منها*وكان يطلق اسم بابل 

على ناحبة .بين «اخلة والكوفة ٠“‏ راجع االتفاصيل :في :معجم البلدان ( ١8/9‏ ) 

وآثار العباد ( ٠ ) 7٠:‏ 
(؟) الطبرى ( 505/9 ) وابن الاثير ( 5/ر*76 © ٠‏ 


(9*) ابن الاثير ( ”“/ ١7١‏ ) والطبرى "5057/5١‏ ):. 
(؟) الطبرى ( "/ه٠" ٠)‏ 


97/7 اه 


فاكن جاء » قال له : ه أسمع يا عمر ما افول لك ثم اعمل به . ات الارجيؤ ان 
أموت من يومى هذا » فان أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى > ولا 
إبشغككم مصسة ت وان عفلمت - عن امر دنم ووصه ربكم ١‏ وقد يأشى 
متوفى رمول الله صلى الله عليه وسلم وما صنعت © ولم يصب الخلق يمثله ٠‏ 
و بالله 1 انى عن أجبيزر الله سير رسوله ووه لخذنا 4 و لعافنا , فاضطر مت 
المدبنه نارا » وان نح الله على أي :ل أهل الشام 3 فاردد أصحاب ال لا الى 
العراق َ« فانهم أهله وولاة 9 وحده »6 وهم أهل الصراوة ولطلواة عليهم»27. 
ووعد عمر أن ينفذ ذلك حرفا 3 

د مع أبى عبيد الثقفى : 
لما أصبخ عمر من الللة التى مات فيها أبو يكر »> كان أول ماعمله أن استثر 
دون مححسب »> ذلك لأن جهه القتال الفارسيه ع كلاق هن 5 الجبهات البهم 
وأثقلها عليهم » اشدة سلطان الفرس وعزهم وشوكتهم وقهرهم الأمم”"فلما كان 
الوم الرابع 3 عاد فندب الناس الىالعراق» فكان اول مندتدب أهو عسد بن مسعود 
التققى » فولاه عمر منصب القبادة العامة فى العراق9 © 

وتكلم المثنى بشجع الناسويهون عللهم آمر الفرس »> فقال : « يا ايها الناس! 
لا يعظمن عليكم هذا الوحهعقانا ود تبحصحنا( ريف فارس وعلبناهم على خير شقى 
السواد وشاطر ناهم وثلنا منهم واجترا منشلنا عليهم »> ولها انشاء الله مابعدهاء© ! 
فتوول الطوعرق عن بلقوا القب تحلمق آهل النديزة؟' فيط 


٠ ) ١69/9 ( وابن الاثير‎ ) 6١ //5 ( الطبرى‎ )١( 

(؟) الطبرى 75١/5‏ ) وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى ص (5817) ٠‏ 

(؟) البلاذرى ر ص/١5؟‏ ) وابن الاثير ( 153/9 ) والاصابة ( 599/4 ) 
واليعقوبى ( ٠ ) 1٠١/9‏ 

(5) تبحبح المكان : أى توسطه ٠‏ 

ره) الطبرى ( 75١/5‏ ) وابن الاثير ( 153/9 ) ٠‏ 

() البلاذرى رص /701 ) ٠‏ 


5 


وأمر عمر المى ان يعود سريغا الى المراق ويننظلر هناك الى ان يقدم عله 
رجاله » وأمره باستنفار من حسن. اسلامه من. أهل الردة”3© »6 فسار: المثنى حتى 
فدم ( الخيرة ) 4 ووصل أبو عسد الثقفى بعده بشهر ؟ فلما وصلها المثنى علم 
ان الفرس شغلوا عن المسلمين اثناء غيبته باختلافهم على العرش مما أدى الى 
شوب معارك داخلية بين الطامعين بالعرش حتى استقر الملك ببد ( بوران ) 
يعاو نها وزيرها المحنك ( رستم ) الذى عرق عر آله وطموحه » فعمل هذا على 
الارة الرآئ. العام قد السليين* وأوسل جسة لضامة التي » وأوسق دغاته 
لانارة آهل السواد > فثار أهل السواد من أعلاه الى أسفله بالمسلفين > لذلك قرر 
الثنى ان نسحب بحيشه من الخيرة حتى لايؤتى من خلفه ! فانسحب منها ونزل 
( خفان )60 وأقام فيها حتى قدم عليه أبو عيد0ه 


لبث أبو عبيد فى (خفان ) أياما يستريح هو واصحابه » فلما علم ان الفرس 
نزلوا ( النمارق )2*7 سار اليه بقوات المسلمين » وجعل المنى على الخيل » فافتتل 
الطرفان هناك قتالا شديدا » انهزم الفرس على آثره أمام المسلمين ووقع تالدهم 
( جابان ) أسيرا© ٠‏ ظ 

والتقى المسلمون بالفرس فى معركة ( السقاطية )”© فاتتصر المسلمون 
بعد قتال شديد أيضا فأقام أبو عبيد بناحية (كسكر)”"» وسرح المثنى وغيره من 
القادة يغيرون على تلك النواحى ويخضعونها للمسلمين”*) ٠‏ 


* )١55/1:( ابن الاثير‎ )١( 
٠ ):ها١/»( راجع التفاصيل في معجم البلداإن‎ *٠ خفان : موضعقرب الكوفة‎ )5( 
٠ )151/5( 9؟) ابن الاثير‎ 
٠ راجع النفاصيل في معجم البلدان (مركصمى‎ ٠ الثمارق : موضع قرب الكوفة‎ ):5( 
٠ )555/5( (ه5) الطبرى‎ 
٠ السقاطية . ناحية قريبة من الموضع الذى انشسئت فيه بعد مدينة واسط‎ )7( 
0 )5١/هر راجع التنفاصيل في معجم البلدان‎ 
كسكر : منطقة غنية بمنتوحانها الزراعية والحيوانية 2 قصبتها مديلة‎ 4١10 
٠ ) "5١/0 ( واسط * راجع النفاصيل فى معجم البادان‎ 
٠ )١517/5( الطبرى (910/5”) وابن الاثير‎ )4( 
- كا‎ -- 


والتقى الطرفان فى معركة ( الخالينوس ) » فانهزم الفرس أي(" فارتحل 
أبو عبيد وقدم المنى حتى قدم الميرة''؟ واستقر بهاء 

ولكن الفرس حشدوا جيشاً عظيماً بقيادة (بهمن جاذويه) > فعبر اليه أبو 
عمد بحشه » وفل شوب القتال بئ العلر فين عيبن أيو عبد الأمراء الدين يتولول 
فادة السلمين من بده اذا استشهد » وكان من بين الذين عنهم المثنى > فلم 
استشهد أبو عبد واستشهد الذين تعافبوا على اللواء حسب وصتته من بعد. » 
تولى الممدين 6 وكانت معئوريات الناس حننداك فد انهارت »> فارتد كير منهم إلى 
( الجسر ) يريدون النحاة بأنفسهم ٠‏ 

لم يكن المثنى يطمع حينذاك بأكثر من حماية انسحاب المسلمين حتى بقلل 
من خ ائرهم » وبنما كان يفكر فى خطة حكيمة لسحب المسلمين يأقل ما يمكن 
من خسائر » اذ أقدم عبدالله بن مرئد الثقفى على قطع المسر هاتفاً بأعلى صوته : 
دايها الناس ! موتوا على مامات عليه أمراؤكم > أو نظفر!٠»»‏ فضاعف هذا السل 
الارتحالى مشاكل قادة المثنى فى هذا الموقف العصيب ٠!‏ 

وى اللقى أن تعتم الفوضى ويتفاقم الخطر > فوفف واللواء ببده ينادى : 

د يا أأيها الناس! أنا دونك» فأعبروا علىهينتكم”؟ ولا تدهشوا فأنا لن نزايل 
عق راقم عن ذلك. اكات © ولا تغرقوة الفسك © + قير التاسن والمتى قاتل 
دونهم ويحول هو ورجاله بين الفرس وببنهم > فأصابت المثنى وهو فى موقفه ذاك 
ضرية رمح جرحته واثبتت. فنه حلقا من درعه * 

وبعد عور المسلمين » عبر المثنى آخر من عبر > وبذلك استطاع المثنى أن 
يخلتض من الترقي والقتل من .بقى من جند المسلمين ».اذ غبروا. الى الحانب الآخر 
والمثنى صامد دونهم لا بزعزعه شىء » حتى الجرح البليغ الدى الات ١‏ 

وانسحب المثنى بقواته الى الحيرة » ثم الى (ألبّس)”؟ جنوباً » ليفلت من 
مطاودة الفرس ٠‏ 


(.) الطبرى (758/9) وابن الاثير ٠ )١138/5(‏ 

٠ )6855/9( الطبرئ‎ )( 

(0) على هينتكم : متمهلون ٠‏ 

() الطبرى (:555/1) * 

() اليبس : قرية من قرى الانبار ٠‏ راجع التفاصيل في معحم البلدان ٠ )558/١(‏ 


م القائد العام ثانبة : 


اراقض” عع اللن أل المدينة حتى لحقوا بالمدينة » وتركها بعضهم ونزلوا 
النوادئ. 6 وبقى الى 5 فلة21, فأرسل يطلت المدد من غمر > وبعث الى من 
بليه من القبائل العربية » فتوافوا اليه فى جمع عظلب© ٠ه‏ 

واننابعت على المنى الامدادات من المدينة » فحشد الثنى جمش المسلمين في 
(اللوي]؟!" * وفبيا التفى السلبون مسقن اأفرس قنانة (بيراق) ٠:‏ 

بعك (مهران) الى المثنئ يقول : «اما أن #سرو1 الا #دواما أن تمتر اليكم» » 


فقال المثنى : « اعبروا أنتم » » فصر (مهران) بجشه9©؟ ٠‏ 


وعباً الثنى أصحابه » وكان الوقت رمضان »> تأمرهم بالافطار ليقووا على 
عدوهم > فأفطروا”© » وخرج على سه( التموق ون 6؟ كان ا ١‏ يركه 
الا للقنال م وطاف راكباً بين الدفوف : يحضهم ويحرضهم ويهزهم يأحسن 
ما فبهم ؟ فكان ,يقف عليهم رابه رابه ؟ ويقول : ,0 الى لارجو ا ى العرق 
١ 5 15‏ 9 
من قبلكم ٠‏ والله ما يسرتى اليوم شىء لنفسى الا وهو إيسيرنى لمابتك .00 ٠‏ 
وقاق لكي : د ا نكت تنا فتهيأوا » ثم احملوا مع الرابعة » ؟ ولكنه 
ما كاد يكس التكين: الأول كن أععل الغرس المسلمين وعاجلوهم وشدوا 1 
واختلت بعض صفوف المسلمين من بنى (عجل) > فأرسل المثنى من يقول لهم : ١‏ 
الآمير ١‏ عليكم السلام 5 ويقول لكم * لاتفضحوا المسلمين الوم ع فاعتدل 
بنو (عجل) وهاجموا مع المسلمين القوات الفارسية » واشتبك الطرفان في قتال مررير 
دام سجالا بضع ساعات ؟ ففكر المثنى بان يحمل بنفسه على فائد الفرس فيزيله عن 
فكاية أو نقتله ٠.٠‏ فحمل على (مهران) حمله صادفة حنتى دحل مملنه ٠‏ وراى 
)١(‏ الطبرى (:/655) *٠‏ | 
'؟' اسن الاثير )١59/5(‏ والطبرى (؟:/51560) ١‏ 
(؟) البويب : نهر في منطقة الكوفة يأخذ من الفرات * راجع معجم البلدان 
٠) 56٠١ /9(‏ 
(:) الطبرى (9/هة65 ٠‏ 
1 أانن الآثين. ( 355 : 


(5 الطبرى (358/9) وابن الاثير (؟:/١١١)‏ * 
الاات- 


أي 0 ماحكزرٌ » واند قعو | اه واندهى, - وعدما اتكقيفكف الضار أن 1١‏ 1 1 
و ابح فلن ارين مسق ينه البسفين لس سايق ار 1١‏ 
لأسي ع سحو اسهر حوفا 2 ن التطوبيق 3-3 رإندول النحاة بأنفسهم ٠‏ 5 


وحترض الى جنده قائلا : « عادايكم في أمثالهم ! انضروا الله ينص رك 
تب .افق انيع الغر س المسحين ان | سر 3 فسسقهم النه وقطعه « ا فلع 
خط رجعتهم !/ لوحيد وكبدهم خسائر تقدر كما قيل بمائة ألف قتيل » ولكن 
عي سار مويه بهد تتبيار يهب شهمدا » فقال المثتى ته أآيها 
سنالحه أمعر ام الشيداء »+» 

وفال المثنن سف ااطعر كه 3 8 هذ انلك العرب والعجم فى الحاهلة ٠‏ والله 
أيه سس ايم زر الجاهلية كانوا اكز على من الف من العرن َ« ولمائه ألوه 
ا ا نبال ا 
اذا أعحلوا عنها أو فقدوها كالبهائم © أشنا وجوتموغا ابديت 55 1 


وذكر الثنى قطع الجسر على الفرس > مما أدى الى افناء جيثسهم من جهة 
وازدياد خسائر المسلمين د من حهة انر عل »> فقال متكر! صنيع نفسية 
51 ع ذل : لأجى شراع أعد 1لا مج لا رقي عن 1 
وهكذا بكل ساطة يعترف القائد المنتصر بخطئه بعد انتصاره العظيم ماشرة 
فى أول معركة حاسمة فى العراق بين الفرس والمسلمين ٠‏ 
)١(‏ الطبرى )26١/5(‏ وابن الاثير )١7١/9(‏ 2 ويراجع البلاذرى (ص 54ه5؟) <ول 
كلام المثنى عن مصرع أخيه ٠‏ 


(؟) الطبرى ٠ ) 50175٠/9(‏ وفى جمهرة الساب العرب (500) : أن الممنى 
قتل (مهران) قائد الفرس ٠‏ 


٠ )601١/5( الطبرى‎ )“9( 


ب لاا ب 


ووهم المتى يوبن الشسهداء ومن ينهم اخوه مسعود بن حارثة الشسيانى 
بعد الصلاة عللهم > فال : « ف الله انه لمهون على وجدى أن شهدوا المويب اقدموا 


وصلمر وا ولم بحزعوا وآأم ينكلوا . وان كان فى الشهادة كفارة تحور الدنوب لز" 
وأمر الملنى رحاله بالا ندفاع قي مطاردة الفرس « ففتحوا السواد كله 
حتى يلقوا (إبابال)7> كا انطلق المثنى بدوره » قفرا (الحنافس) و (الانار) » 
وبلغ المسلمون على محور دجلة فرية ( بغداد ) ومدينة ( تكريت ٠29)‏ 
وأعلدت فارس بعد هز يمتها » تعد جشا ضخما لاستعادة العراق من المسلمين» 
خاصة بعد اجتماع كلمتهم على تولية كسرى ( يزدجرد بن شهريار ) > قثار 
اهل السواد بالمسلمين »> فلم بجد المثنى بدا من الانسحاب ثانية الى تخوم شسه 
الجزيرة العرببة » فنزل ( بذى قار ) مننظرا الامدادات التى كان قد طليها من 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب©. 


الشههلد : 


لم يطل انتظار المثنى ( بذى فار ) طويلا لقدوم سعد بن أبى وقا ص الزهرى 
المائد العام الخديد للعراق . حنى بغر الجر ح الدى كان أصابه فى معر كة (لخسر)» 


)١(‏ الظبرى (5:/ 065956031 * وعندما صرع مسعود بن حارتة السيبانى أخو 
بكر بن واثل ! ارفعوا رايتكم رفعكم الله ,» لابهولنكم. مصرعى » الطبرى 
(؟/+66) وابن الاثبر )١17١/5(‏ *' والخنافس : أرض للعرب قرب الانبار٠‏ 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (/158) ٠‏ 

(؟) سساباط : مدينة قريبة من المدائن * راجع التفاصيل في معجم البلدان (2)5/5 
وراجع عن مطاردة المسلمين للفرس ما <اء فى الطبرى (؟ لمم" ٠‏ 

(9) الخنافس : أرض للعرب قرب الانبار ٠‏ راجع التفاصيل في معجم البلدان 
(/38؟) والانبار : مدينة على الفرات غربى بغداد (الفلوجة <اليا) راجع 
النفاصيل في معجم البلدان )54٠/١(‏ »2 وكانت بغداد يومذاك قرية وتكريت 
مدينة ٠‏ براجع نفاصبل هذه المعارك في الطبرى (:/3558-355) وابن 
الاثير )١775١11١/5(‏ والبلاذرى ر(ص 555) * 

(5) ابن الاثير )١07١/195(‏ والطبرى (؟/505) * 

ب اا - 


فمارت شهمدا هل وصول سعد وجيشة ان ارضص العراق7) 


عشرة ة للفحرة * ولكنه اترك وصة صسكرية لسعد تعتبر غصارة جارية وعتب ته 
قن رسب الفورس © باكر فبها لسعد : ١‏ الا يقائل عدوه وعدوهم من أه ل اقازبين 
اذا استجج أمرهم وماؤعم قش عقر دارهم 6 3 يغابلهم على حدود أرضهم , 
لق اقائئين: انز افون الله الف ا دل فق أو العجم »> فان يظهر 
افله المسلمين لهم د » وان كانت الاخرى رجعوا الى قئة يكونون أعلم 
سام باجرة عل أوشور ان يزه الله الكثرة ليم شي واد ل 


وذلك فى منة أربع 


8 55 1 2 / د 5 . : 
عنى المثنى وجعل الْعنى على عمله واو اهل ننه حير 71" 2+ لقد. كان يسجشعد 


يتمنى ان يعاونه المثنى فى مهمته الصعبة » ولكن الافدار حرمته من ذلك 
وحرمت المثنى من الاشتراك فى ( القادسية ) وعندما حمى الوطسسى واستكل 
الموت على الابطال فى :لك المعركة الحاسمة » هتفت سلمى زوج المثنى وك 
سعد تزوجها بعد المثنى ‏ حين لم 'نجد المثنى سوس الاجناد وريقود الخلاد» 
فائلة : « وامثناه ! ولا مثنى الموم للخل !!!© » ٠‏ 


شعره : 

ع متهم جز أأقساد الأ الث متالن. قيطا بين تتوعاته © يوسن ل 
على ان المنى كرس كل شىء فى حياته ‏ حتى شعره ‏ للجهاد > فهو بحق 
فلوس لالفسسراء بواقتاعر القرسا :+ 


ابن الاثير )١75/9(‏ والطبرى (9»//ا) ٠‏ 

() هدرة : بفتحتين » واحدة (المدر) 2 والعرب نسسمى القرية (مدرة) ٠‏ راجع 
مختار الصحاح (ص ٠ )5١9‏ 

٠ )١75/5( وابن الاثير‎ )٠١/5( الطبرى‎ )*( 

(5) الطبرى (501/5) وابن الاثير لبن انين ٠‏ وف أسسد الغابة (599/54) حاء 
قول سلمى « وامثناه ! ولامثنى للمسلمين اليوم !! » وف المعارف )٠٠١(‏ 


أن سسلمى قالت : « القوم أقران ولامثنى لهم » ٠‏ انظر اللفاسبيل ام 
البلدان (9153/48) ٠‏ 


4لاةا - 


35 1ه ذلء ل ى . 0 5 
ولعل الكثير من شعره فد ضاع « ولم نصل النا الا بعص اشعاره ٠‏ فال 


يذكر معركة ( النمارق )20©: 
غلبنا على ( خفان ) بدا مشيحة الى النخلات السمر فوق(النمارق)» 
وانا لنرجو ان تجول خيونا شاطى الفرات بالسيوف (الوارق 
وفال .يذكر يوم ( الخنافس )0": 
صبحنا ( بالخنافس ) جمع بكسر 0 وحيا من فضاعة غير يل 
بفنيان الوغى من كل حى تبارى فى الحوادث كل جيل 
تسسفنا سوتهم والخمل رود من التطواف والشسر الخل© 
وأعلك انين من © فى عييدا الشسر © آمال القاتذ المتفير فى ا#تضار 
جديد > وتلمس فيه صولة الفرسان الشحمان الذين لامثيل لهم فى كل جيل » 
6 أصبحت خيولههم, - وقد قطعت مسافات تأسحة وهى تحمل الفابحين - 
لاتقوى على السير الا بصعوبة ٠‏ 
انها صورة شعرية رائعة » لايقوى على الانبان بمثلها الا شاعر أصيل ! 
الشمائل : 
الراى””*“ » وكان راسخ العقيدة » قوى الايمان شديد الثقة بنفسه ؛ بعد النظر ؟ 
يثر المصلحة العامة على مصلحته الشيخصية » يعترف بخطثه عند الحاجة يكل 
صراحة ولا .يصر عله ٠‏ وكان يشارك أصحابه فى السراء والضراء ؟ أنصفهم 


٠ )9١5/8( معحم البلدان‎ )١( 

(5) (خفان) أتسمم مو ضع راجع التسلسمل (8؟) , و رالنمارق) اسم هو ضع قرب 
الكوفة من أرض العراق ٠‏ انظر التفاصيل في معحم البلدان (4/كام ؟ 

(“)» راجع معحم البلدان (58/5:) ٠‏ 

63 الخنافس : أسسسم مكان راجسسع النسلسل ٠ 05١‏ غير مبسل ؛: أى غير 
مائلين عن السروج ٠‏ رود بوزن عود أى على مهل ونصغير رويد ٠‏ أى ان 
الخبل من التعب الشنديد تسير على مهل ٠‏ 

() الاصاية (41/4) وأسد الغابة (54/؟59) » 


ب هلاؤا - 


ش ٠‏ " هر - 
من نمسه قي القول والفعل »وخلط الناس في المحبوب والمكروه > فلم يقدر أحير 


١ , ٠ 
+ 1 اق بست هلولا فيلة‎ 


كرة كز لقالا انان الكايل ق عسنقة الاشاية وه اناد < 
3-3 ضع في 2 و ف 


لقد 
الققالد : 
نصح أنا من دواية اعماك المغنى العسكر ية انه كان يتفثلك مومه اعطاء 


القرارات الصحمحة السريعة ؟ وكان ذا ارادة قورية ثابتة » يتتحمل المسؤولة الكاملة 
فى احخطر اللروف والاحوال كما فعل فى معركة اللسير ؟ له نفسية لا تتبدل فى 
حالتى النصر والهزيمة ؟ يثق بقوانه وتثق فوانه به 'ثقة لا حدود لها ويحبهم 
ويسيوية سب لزيد لي «الشصية قررة اانه + بو سدق ألما اتوإبدعنه عر 
بن الطاب : « مؤمر نفسه »”" > له قابلية بدئية فائقة تعينه على تتحمل أعباء القتال ؟ 
وله ماض ناديع محد ٠‏ 

وكان شنجاعاً الى أقصى حدود الشجاعة ؟ مقداماً الى أقصى حدود الاقدا, ؛ 
فكان حقنا أول من يهحم وآخر من ينسحب ؟ وكان خيرآ بمناطق العراق , 
جريئاً على الفرس ؟ سريع الحركة ؛ واسع الحبلة ؛ وكان أول من اجترأ على الفرس 
بعد الاسلام وجرأ المسلمين عليهم : فقد ( أبل في حروب العسراق بلاء لم 
يله سد 40 + 

وعند نطبيق مبادىء الحرب على أعمال المثنى العسكرية 4 يتضح لنا أنه طبق 
أهم تلك المادىء ». فقد كان بطق مدا (اختار المقصد وادامته ) ؟ متشيعا بروح 
(التعرض) ؛ يعمل بهمة وبدون كلل لاكمال. (تحشيد. قواته) قبل كل معركة 
يخوضها ؟ كما يطبق مبداً (التعاون) بين مختلف تشكيلات وصنوف جيشه ويعمل 
على (ادامة معنويات) قطعاته شل المعركة وفي أثنائها ويبعدها ٠‏ 

ولقد كان كثير الحركة أثناء المعركة » ,يتتجول بنشاط لا يفتر بين أقنسام جشه 
ويقوم بنفسه نقاط الضعف التى يجدها ويسد الثغرات التى يعثر عليها » كما ادر 


(1) اسن الاثير ٠ )١7٠/9(‏ 
رى) أسسد الغابة (99/4؟) ٠‏ 
م. الاصابة )5١/5(‏ واسد الغابة (59/4؟) ٠‏ 


كلا1ا ب 


الى نوجيه القوات المناسسة الى النقاط الضعيفه والثغرات التى ,يجدها بين صفوف 
عدوه ٠٠٠‏ انه مثال القائد الذى يؤْهن (الاستطلاع الشخصى) اثناء القتال ٠‏ 

وكان شديد الطبط مطيعا ؛ ينفّذ أوامر رؤساله برحابة صدر 4 ققد عمل 
بكل اخلاص بامرة خالد بن الوليد في عهد أبى بكر الصديق ؛ وبامرة أبى عسد 
النْمَغى في عهد الفاروق عمر كنا لم دمر من نين سعد بن 5 وفاص وائمدا 
عام مى العراق ؟ ولو غاشن. لعفل زافرة شغد أبضًا غير مكترت أن يكون ركسا أو 
مرؤوسا مادام مهو لايعمل لنفسه بل لاعلاء كلمة الله ! ْ 

_> مزايا فادة المثنى بمزايا قبادة خالد بن الوليد > تملك المزايا التىى 
جعلت هدين القائدين العظيمين لا يخسران معركة فى كل حاتهما الصكرية 
بل كان النصر حليفهما فى مختلف المعارك والخروب ٠‏ 

المثنى فى التاريخ ُ 

يذكر التاريخ للمثنى جهاده مع العلاء بن الحضرمي للمرتدين » مما أدى الى 
أعادة سبطرة المسلمين على منطقة البحرين ٠‏ 

ويذكر له أنه كان أول مسلم هاجم الابراطورية الفارسية فى عقر داره(", 

فحمل عن المسلمين عبثاً لم يحمله غيره » فهو الذى جرأ العرب على محاربة 
الفرس »> وهو الذى رقع معنوريات العرب وحطم معنلوريات الفرس » فكانت أعماله 
السكرية فى العراق فاتحة لفتحه فيما بعد » وكانت معركة (البويب) تمهيداً 
لمعركة ( القادسية ) وايذاناً بانهبار الامسراطورية الفارسية وانتشار الاسلام فى 
ربوع نلادها ٠‏ 

وأخيراً جاد بروحه فى سبيل عقيدته » فمات شهدا متأئرا بجروحه التى 
أب ببها فى معركة ( الحسر ) التى لولا قبادة المثنى فى أعقابها لكان مصير 
المقاتلين فمها من المسلمين الفناء » 

ان الثتى كان نمطا فريدا بين القادة فى كل فاق التاريخ » فهو بحق 
حفخرة من أكبر مفاخر :العرب والمسلمين فى كل مكان وبكل زمان ٠‏ 

رضى الله عن بطل الأبطال ورحل الرجال »> القائت الانسسان المتى افن 
حارنة الشسانى ٠‏ 
)١(‏ جمهرة أنسساب العرب ٠ )9٠8(‏ 

ب لكالا - 


تصنرها رئاسة أركان الجيس 
مدير ئة التدريب العسكرى 


امب ب يي ا ب 


- ذواحجة 0م18 م 


العدد 8 نيسان 19.54 م 


ا محتويات 


زيارة الرئيس عيدالسلام محمد عارف للباكستان 
زيارة الر سس عبدالسلام محمد عارف لهند 


الاسلام وحود ومنطلق 

المثتى بن حارثة الث لسيبانى 

مشكلات الشباب التفسسية فى الوطن 
أفريقياكما عرفها العرب قبل الف سمئة 
تحويل مجرى نهر الاردن 

السوق الاوربية المستركة 

قصتى حول عبور نهر رابيدو 
الاستخبارات فى الخرب: 

التقدم فى تصميم الدبابة 


مؤتمر القمة العربى 


دمناسسبة تخرج الدورة م١‏ 
الدكتور باسين خليل 
اللواء الركن محمود شري تخطاب 


الدكدتور ابراهيم عبدالك محبى 


ترجمة السيد كاظم الجوادى ... 
الرائد الر كن محمدعلى سعيد ... 
المقدم الر كن عبدالسلام الشسيخل 
ترجمة المقدم جاسم محمد سليم 
الرا ندالر كن صلاحالد ين عبدالقادر 


ترجمة العقيد عبدالكريم جهساد 


السنة 1 


١6 


١كآأ‎ 


١.7/4 


١/ما/‎ 
١ 5 
ا‎ 
"514 


ع؟ 


اشئريته من شارع المتنبي ببغداد 
فسسي 17 / زبيع الآخر / 1444 ه 
9 في 2022/11/11 مه 


ا 00 


إسرمة حاتم شكر السام رالسي 


ا يي 
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